
“فـــاش نســـتناو” حملـــة شبابيـــة تونســـية
جديدة للاحتجاج على أوضاع البلاد

, يناير  | كتبه عائد عميرة

عرفــت تــونس قبــل الثــورة وبعــدها العديــد مــن الحملات الاحتجاجيــة الشبابيــة التي تهــدف حســب
القائمين عليها إلى التصدي للسلطات الحاكمة وقراراتها “القاسية” في حق الشعب.

آخــر هــذه الحملات كــانت “مــانيش مسامــح” (لــن أسامــح) الــتي أسســت لمعارضــة قــانون المصالحــة
وحمــل القــائمين علــى الدولــة علــى التراجــع عنــه، وأيضًــا حملــة “مــوش علــى كيفــك” (ليــس علــى

مزاجك)، التي تدعو إلى سحب مشروع قانون منع الاعتداءات على القوات المسلحة في تونس. 

هذه المرة، أطلق بعض شباب تونس حملة احتجاجية حملت اسم “فاش نستناو” (ماذا ننتظر؟)،
تزامنًا مع انطلاق العمل بالزيادة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في البلاد، عملاً بأحكام قانون

المالية للسنة الحاليّة.

القانون المالي منطلق الحملة

في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الحاليّ، أعلن بعض شباب تونس المنتمين للعديد من التيارات
يــة، تأســيس حملــة احتجاجيــة جديــدة، تحــت اســم “فــاش نســتناو”، وتعــرف أسرار بــن جــويرة الفكر
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إحــدى الناشطــات التونســيات اللاتي وضعــن البيــان التأســيسي لهــذه الحملــة الجديــدة الــتي تعرفهــا
يــد شــوا تــونس هــذه الأيــام، هــذه الحملــة بأنهــا “تحــرك ســلمي مســتقل مفتــوح لكــل مــواطن ير
الاحتجــاج علــى الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي يعيشــه المــواطن التــونسي بعــد المصادقــة علــى

قانون المالية للسنة الحاليّة”.

تؤكد أسرار أن حملتهم تهدف فضلاً عن تخفيض أسعار المواد الأساسية إلى
إجبار الحكومة على توفير التغطية الاجتماعية والصحية للمعطلين عن العمل

واختار مؤسسو هذه الحملة، حسب بن جويرة، تاريخ  من يناير/كانون الثاني لإطلاق هذه الحملة،
وذلك لتزامن هذا الموعد مع ذكرى انتفاضة الخبز في العام  التي خلفت عشرات الضحايا بين

قتيل وجريح خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وتهــدف هــذه الحملــة الشبابيــة، حســب مــا صرحــت بــه أسرار لـــ”نون بوســت”، إلى إجبــار الحكومــة
التونسية على الرجوع في قانون المالية لهذه السنة أو سحب بعض فصوله خاصة المتعلقة بالزيادة في
أســعار العديــد مــن المــواد الاســتهلاكية الــتي مــن شأنهــا أن تــؤثر ســلبًا علــى القــدرة الشرائيــة للمــواطن

التونسي”.

وتؤكــد أسرار أن حملتهــم تهــدف فضلاً عــن تخفيــض أســعار المــواد الأساســية إلى إجبــار الحكومــة علــى
يادة المنحة توفير التغطية الاجتماعية والصحية للمعطلين عن العمل، وتشغيل فرد من كل عائلة وز
المالية المخصصة للعائلات المعوزة والتراجع عن خصخصة المؤسسات العمومية ومراجعة الإستراتيجية

الجبائية للحكومة.

وجاء تأسيس هذه الحملة، في وقت تشهد فيه البلاد جدلاً محتدمًا بسبب بدء تطبيق قانون المالية
يـادة في أسـعار العديـد مـن المـواد الاسـتهلاكية اليوميـة بعـد إقـرار القـانون للعـام الحـاليّ، ممـا نتـج عنـه ز
لإجراءات ضريبية جديدة، تعتبرها الحكومة التونسية مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ % في

العام ، وتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

تحركات مختلفة في مواجهة حملات أمنية

خلال الأيــام الســت من بــدء نشاطها، قــامت الحملــة بالعديــد مــن التحركــات الاحتجاجيــة في منــاطق
ــات أشكــال مختلفــة، مــن ذلــك الوقفــات الاحتجاجيــة ــونس، وعرفــت هــذه التحرك مختلــف مــن ت

والمظاهرات الصباحية والليلية أيضًا، وكتابة شعارات على الجدران.

عبرت بن جويرة في حديثها مع “نون بوست”، عن صدمتها من رد الفعل
الحكومي تجاه حملتهم الشبابية



خلال هــذه الأيــام، قــامت الســلطات الأمنيــة في تــونس بحملــة إيقافــات في صــفوف بعــض نــاشطي
الحملــة، بعــد تــوزيعهم منشــورات تحــرض علــى التظــاهر ضــد حكومــة يوســف الشاهــد، وكتــابتهم
 شعارات مناهضة للتحالف الحكومي على الجدران، ووصل عدد الناشطين الذين تم إيقافهم
ناشطًا في مختلف مناطق تونس، حسب أسرار بن جويرة التي سبق أن تم اعتقالها والإفراج عنها في

وقت لاحق.

وعبرت بن جويرة في حديثها مع “نون بوست” عن صدمتها من رد الفعل الحكومي تجاه حملتهم
الشبابيــة، وقــالت لنــون بوســت: “بعد  ســنوات مــن الثــورة الكريمــة، نجــد أنفســنا عدنا مجــددًا إلى
ــورة ــات والقمــع الأمــني الممــارس ضــد معــارضي ســياسات الحكومــة وهــو مــا يسيء للث ي ــع الحر مرب
كــدت الناشطــة التونســية أسرار بــن جــويرة، يــة والكرامــة الوطنيــة”، وأ التونســية الــتي نــادت بالحر
عزمهم مواصلة النضال والاحتجاجات ضد سياسات الحكومة المالية وخياراتها الاقتصادية ودفعها

إلى القبول بمطالبهم والتراجع عن قراراتها، مؤكدة أن “الحقوق تفتك ولا تهدى”.

خشية من ركوب أطراف سياسية على هذه الحملة

لئن عـبر نـاصر بـن حمـد، تـونسي معطـل عـن العمـل، عـن دعمـه لهـذه الحملـة الشبابيـة ووقـوفه إلى
جانبهــا ومسانــدة مطالبهــا الــتي وصــفها بـــ”المشروعة”، فإنــه لم يخــف خشيته مــن محــاولات البعــض

الركوب عليها ومحاولة توظيفها خدمة لأهدافه السياسية.

وقال بن حمد في حديثه لـ”نون بوست”: “على الشعب أن يقود الاحتجاجات بنفسه لا تحت غطاء
يـة علـى التحركـات الشعبيـة الأحـزاب السياسـية، وهنـا أقصـد محاولـة ركـوب الجبهـة الشعبيـة اليسار

ككل مرة، حتى إنها عرفت بركوبها عن الأحداث ولم تفلح في غيرها”.

تحركات شعبية في عدد من مناطق البلاد



ويحــذر بعــض الخــبراء والمراقــبين للشــأن العــام في البلاد، مــن مخــاطر انفجــار الأوضــاع الاجتماعيــة
والاقتصادية في مرحلة توحي فيها كل المؤشرات المالية بأن عام  سيكون صعبًا، ومحاولة بعض
الأطـراف السياسـية توظيـف الإجـراءات الحكوميـة الأخـيرة وقـانون الماليـة للسـنة الحاليّـة واسـتثمارها
سياسيًا خدمة لمصالحها الانتخابية، خاصة أن الانتخابات المحلية لم يعد يفصل البلاد عنها إلا أقل من

 أشهر فقط.

ية)، قد نددت مؤخرًا وكانت أحزاب معارضة على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسار
يادات في الأسعار، داعية إلى الاحتجاج ضد سياسة الحكومة والدعوة بقانون المالية وما حمله من ز
إلى سـحب قـانون الماليـة أو مراجعتـه، ووجـه النـاطق الرسـمي باسـم الجبهـة الشعبيـة اليسارية حمـة
الهمامي، الدعوة إلى الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التي عارضت قانون المصالحة الاقتصادية،
للتشاور وتحديد الخطوات للتصدي لقانون المالية لسنة  والعمل على تعليقه “لما تضمنه من

إجراءات خطيرة” على حد تعبيره.

حملات شبابية تؤكد القدرة على التغيير

هذه الحملة الاحتجاجية التي يقودها شباب تونس، رأى فيها عديد من التونسيين متنفسًا لهم،
للتعبير عن أرائهم بحرية والضغط على الحكومة من خلال الشا، في هذا الشأن تقول الصحفية
روى حجــي لـــ”نون بوســت”: “بعد الثــورة التونســية شاهــدنا الشعــب التــونسي يخــ في العديــد مــن
المناسبات في تظاهرات شعبية واحتجاجات سلمية في الشوا مناهضة لقرارات الحكومة، وتعبيرًا

عن مواقفه إزاء عديد الملف التي تهمه مباشرة”.

ير المصير، يجد فيها وتقول روى: “هذه الحملات التي يقودها الشباب تعبيرًا عن إرادة شعبية في تقر
المـــواطن متنفسًـــا للضغـــط الـــذي يعيشـــه جـــراء الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المتـــدهورة الـــتي
سـاهمت في تعميـق الهـوة بين المـواطن والحكومـة المعتمـدة علـى سـياسات الهـروب مـن المسـؤولية في

الاستجابة إلى تطلعات المواطن”.

كيدها الالتزام بعدم رفع تعمل الحكومة التونسية على تهدئة الأوضاع عبر تأ
أسعار المواد المدعمة، إلا أن محاولاتها لم تنجح

وتضيف لـ”نون بوست”، “المواطن التونسي اليوم ضاق ذرعًا من وعود الحكومات الزائفة، وعود لم
تبصر النور منذ  من يناير/كانون الثاني ، يجد بذلك الحراك الشعبي أبرز الوسائل التعبيرية

والتأثيرية لتغيير الواقع الذي يعيشه”.

واعتــبرت حجــي أن الشعــب التــونسي، تمكــن في عديــد مــن المــرات مــن إجبــار الحكومــة والســلطات
الحاكمـة علـى تعـديل بعـض قراراتهـا أو حـتى التراجـع عنهـا بواسـطة الشـا، وقـالت في هـذا الشـأن:
“كثيرة هي الاحتجاجات الشعبية التي كانت المحرك الأساسي لتراجع الحكومة عن قراراتها أو إعادة

النظر في مواقفها إزاء قضية ما استجابة إلى إرادة شعبية”.



كيدها الالتزام بعد رفع أسعار المواد الأساسية، تعمل الحكومة التونسية على تهدئة الأوضاع عبر تأ
بعدم رفع أسعار المواد المدعمة (الخبز والدقيق والزيت والسكر)، إلا أن محاولاتها لم تنجح، بل زادة في

كثر. تأزيم الوضع أ
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